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اًماع رشع  ةسمخ  نم  رثكأو  ليئارسإ ،" رصم و" نيب  ملاسلا  ةيقافتا  ىلع  اًماع  نيثلاث  ىضم  دعب 

عم ةعقوملا  ةبرع " يداو   " ةيقافتاو نيينيطسلفلا ، عم  تعقّو  يتلا  ولسوأ  ةيقافتا  ىلع 
امنإو عجارتت ، مل  مهب  كتفلاو  نيينيطسلفلا  مد  كفسل  نييليئارسلإا  ةيهش  نإف  نييندرلأا ؛
طقف انسل  اننأ  تتبثأ  يتلا  يهو  ��ةريخلأا  ةيليئارسلإا  تاباختنلاا  يف  زرب  وحن  ىلع  تديازت 
ةبخنلا كلتل  دناسم  عمتجم  ءازإب  نحن  امنإو  برحلا ، يمرجم  نم  ةبخن  اهيلع  نميهت  ةلود  ددصب 

ناك تاباختنلال  نيحشرملا  نيب  ةسفانملا  رواحم  دحأ  نأ  ةقيقح  يف  كلذ  ىلجت  �اهب  نوتفمو 
، مهعاضخإ نامضل  نيينيطسلفلا  ىلع  اهئلامإب  نودهعتي  يتلا  طورشلا  عونو  مك  لوح  رودي 

دوكيللا بزح  نأ  ظحلا   ) نيبخانلا نم  ربكأ  اًدادعأ  لامتسا  هطورش  يف  حشرملا  ددشت  املكو 
(. اًدعقم ةرملا بـ28  هذه  زافو  اًدعقم  ىلع 12  ماع 2006 ، تاباختنا  يف  لصح 

يف ةليصأ  ةيبعش  ةبغرل  بيجتست  نيينيطسلفلاب  كتفلا  ةسايس  نأ  ىلإ  انهبني  ليلحتلا  اذه 
عمتجملا يف  يه  امنإو  ةطلسلا ، ىلع  ةضباقلا  ةبخنلا  يف  تسيل  ةلكشملا  نأو  ليئارسإ ،" "

كانه نوكي  نأ  مهفن  ذإ  �اهباعيتسا  بعصي  ةردان  ةلاح  مامأ  انعضي  يذلا  رملأا  اهزرفي ؛ يذلا 
كلتف ةقحاسلا ، هتيبلغأب  عمتجمل  ةمس  ةيشافلا  حبصت  نأ  نكلو  يشاف ، بزح  وأ  يشاف  ماظن 

لظت اهنكل  ةدعاقلا ، ىلع  تاءانثتسا  كانه  نأ  حيحص  �رصاعملا  خيراتلا  يف  ةديرف  ةلاح 
�كانه يسايسلا  رارقلا  ىلع  اهل  ريثأت  لاو  ةياغلل  ةدودحم 

يف دعاقملا  نم  ددع  ربكأب  اوزاف  نيذلا  ةثلاثلا  بازحلأا  ةداق  فقاوم  انضرعتسا  اذإ  اننإ 
اهنابسحب فنصت  اًدعقم )  29  ) اميداك بزح  ةميعز  ىنفيل  ىبيست  نأ  دجن  فوسف  تسينكلا ،

بزح ميعز  وهاينتن  ديسلا  امأ  �ةزغ  ةحبذم  يف  ةعلاضلا  ىهو  مهنيب ، لاًادتعا )!!(  رثكلأا 
هنأ لا امك  فقوتت ، نأ  اهل  يغبني  ناك  ام  ةحبذملا  نأ  ةحارص  نلعي  وهف  اًدعقم )  28  ) دوكيللا
بزح ميعز  نامربيل  رودغيفأ  مهثلاث  �نيينيطسلفلا  عم  هفلاسأ  اهعقو  يتلا  تاقافتلااب  فرتعي 
، رصم قارغلإ  يلاعلا  دسلا  فصقو  يينيطسلف 48 ، درط  ىلإ  اعد  اًدعقم )  15  ) انتيب ليئارسإ 

هتاقلاع لوح  ريثك  ملاك  ةمثو  هيف ، نم  ىلع  رمديُل  قشمد  يف  يروهمجلا  رصقلا  فادهتساو 
�ةيسورلا ايفاملاو  ةمظنملا  ةميرجلا  ملاعب 

نأ دجنسف  ةريخلأا ، تاباختنلاا  جئاتن  ءوض  يف  يليئارسلإا  عمتجملا  فقوم  صخلن  نأ  انل  زاج  اذإ 
هلثمي 55 ةزغ  ةحبذم  نع  ةيلوؤسملا  لمحتي  يذلا  طسولا » راسي   » هيلع قلطأ  يذلا  رايتلا 
هلثميف 65 اهنم ، دعبأ  وه  ام  ىلإ  علطتو  ةحبذملا  هعنقت  مل  يذلا  نيميلا  رايت  امأ  �اًوضع 
ديلا مهل  نوكت  نأ  دبلاو  ناملربلا ، يف  ةيبلغلأا  نولثمي  نيريخلأا  نإف  حضاو  وه  امكو  �اًوضع 

�اهتسائر وهاينتن  ىلوتي  نأ  حجري  يتلا  ةموكحلا  يف  ىلوطلا 
« ملاسلا  » تاضوافم يف  نيينيطسلفلا  عم  كرتشتس  يتلا  يه  ةبيكرتلا »  » هذهف ةيحان ، نم 

اهفافطصا ةقباسلا  ةموكحلا  ءاعدإ  نيددرم  اهباطقأ  انيلع  جرخ  ام  اذإ  برغتسن  نلو  ةضرتفملا ،
، لبقتسملا لوح  ةريبك  ةلئسأ  يعدتسي  ام  وهو  يبرعلا ، ملاعلا  يف  لادتعلاا »  » عبرم يف 



�اهيلع بيجي  نأ  يليئارسلإا  لادتعلاا »  » ىلع نهار  يذلا  ينيطسلفلا  فرطلا  ىلع  نيعتي 
ةمق يف  ةيبرعلا » ةردابملا   » قلاطإب هتمذ  أربأ  يذلا  يبرعلا  فرطلا  ىلع  امنإو  هدحو ، سيل 

�هرودب اهيلع  بيجي  نأ  توريب 
ةيركسعلا ةهجاوملل  ريضحتلا  ةيلمع  ريبك  دح  ىلإ  بسانت  ةبيكرتلا  هذه  نإف  ةيناث ، ةيحان  نم 

تاضوافم للاخ  نم  يوونلا  اهعورشم  فاقيإ  نع  اهئانثإ  تلاواحم  تلشف  اذإ  ناريإ ، عم 
�مهريغ وأ  نييكيرملأا 

نع ثدحتي  نم  رصم  يف  دجن  نأ  انشهدي  نأ  دبلا  يذلا  امنإ  هلك ، كلذ  نم  ءيش  انئجافي  نل 
مل ثيحب  ةفاقثلاب ، ةديدجلا  لايجلأا  نيصحت  ىوعدب  ملاسلا ، ةفاقثب  ريشبتلل  ةطشنأ  ميظنت 

! تناه ملاسلاب ـ  قلعتملا  اهقش  ىوس  ةلداعملا  نم  ىقبي  دعي 
 


	أزمة مجتمع وليس "فاشية" نخبة ... فهمي هويدي
	15/02/2009
	بعد مضى ثلاثين عاماً على اتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل"، وأكثر من خمسة عشر عاماً على اتفاقية أوسلو التي وقّعت مع الفلسطينيين، واتفاقية "وادي عربة" الموقعة مع الأردنيين؛ فإن شهية الإسرائيليين لسفك دم الفلسطينيين والفتك بهم لم تتراجع، وإنما تزايدت على نحو برز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.. وهي التي أثبتت أننا لسنا فقط بصدد دولة تهيمن عليها نخبة من مجرمي الحرب، وإنما نحن بإزاء مجتمع مساند لتلك النخبة ومفتون بها. تجلى ذلك في حقيقة أن أحد محاور المنافسة بين المرشحين للانتخابات كان يدور حول كم ونوع الشروط التي يتعهدون بإملائها على الفلسطينيين لضمان إخضاعهم، وكلما تشدد المرشح في شروطه استمال أعداداً أكبر من الناخبين (لاحظ أن حزب الليكود حصل في انتخابات عام 2006، على 12 مقعداً وفاز هذه المرة بـ28 مقعداً).
	هذا التحليل ينبهنا إلى أن سياسة الفتك بالفلسطينيين تستجيب لرغبة شعبية أصيلة في "إسرائيل"، وأن المشكلة ليست في النخبة القابضة على السلطة، وإنما هي في المجتمع الذي يفرزها؛ الأمر الذي يضعنا أمام حالة نادرة يصعب استيعابها. إذ نفهم أن يكون هناك نظام فاشي أو حزب فاشي، ولكن أن تصبح الفاشية سمة لمجتمع بأغلبيته الساحقة، فتلك حالة فريدة في التاريخ المعاصر. صحيح أن هناك استثناءات على القاعدة، لكنها تظل محدودة للغاية ولا تأثير لها على القرار السياسي هناك.
	إننا إذا استعرضنا مواقف قادة الأحزاب الثلاثة الذين فازوا بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، فسوف نجد أن تسيبى ليفنى زعيمة حزب كاديما (29 مقعداً) تصنف بحسبانها الأكثر اعتدالاً (!!) بينهم، وهى الضالعة في مذبحة غزة. أما السيد نتنياهو زعيم حزب الليكود (28 مقعداً) فهو يعلن صراحة أن المذبحة ما كان ينبغي لها أن تتوقف، كما أنه لا يعترف بالاتفاقات التي وقعها أسلافه مع الفلسطينيين. ثالثهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا (15 مقعداً) دعا إلى طرد فلسطينيي 48، وقصف السد العالي لإغراق مصر، واستهداف القصر الجمهوري في دمشق ليُدمر على من فيه، وثمة كلام كثير حول علاقاته بعالم الجريمة المنظمة والمافيا الروسية.
	إذا جاز لنا أن نلخص موقف المجتمع الإسرائيلي في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، فسنجد أن التيار الذي أطلق عليه «يسار الوسط» الذي يتحمل المسؤولية عن مذبحة غزة يمثله 55 عضواً. أما تيار اليمين الذي لم تقنعه المذبحة وتطلع إلى ما هو أبعد منها، فيمثله 65 عضواً. وكما هو واضح فإن الأخيرين يمثلون الأغلبية في البرلمان، ولابد أن تكون لهم اليد الطولى في الحكومة التي يرجح أن يتولى نتنياهو رئاستها.
	من ناحية، فهذه «التركيبة» هي التي ستشترك مع الفلسطينيين في مفاوضات «السلام» المفترضة، ولن نستغرب إذا ما خرج علينا أقطابها مرددين إدعاء الحكومة السابقة اصطفافها في مربع «الاعتدال» في العالم العربي، وهو ما يستدعي أسئلة كبيرة حول المستقبل، يتعين على الطرف الفلسطيني الذي راهن على «الاعتدال» الإسرائيلي أن يجيب عليها. ليس وحده، وإنما على الطرف العربي الذي أبرأ ذمته بإطلاق «المبادرة العربية» في قمة بيروت أن يجيب عليها بدوره.
	من ناحية ثانية، فإن هذه التركيبة تناسب إلى حد كبير عملية التحضير للمواجهة العسكرية مع إيران، إذا فشلت محاولات إثنائها عن إيقاف مشروعها النووي من خلال مفاوضات الأمريكيين أو غيرهم.
	لن يفاجئنا شيء من ذلك كله، إنما الذي لابد أن يدهشنا أن نجد في مصر من يتحدث عن تنظيم أنشطة للتبشير بثقافة السلام، بدعوى تحصين الأجيال الجديدة بالثقافة، بحيث لم يعد يبقى من المعادلة سوى شقها المتعلق بالسلام ـ هانت!


